
240240 - تفسير آيات سورة الأنفال في غزوة بدر.

السؤال

مَاءِ مَاءً لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ يكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّ أريدكم أن تشرحوا لي الآيات التالية من سورة الأنفال: (إِذْ يُغَشِّ
تَ بِهِ الأَْقْدَامَ) ، و ( إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ يْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّ رَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّ لِيُطَهِّ

عْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ) ، تُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّ
كِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰ و ( فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ )؟

الإجابة المفصلة

يقول الله عز وجل  إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي
كُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ مُمِدُّ

إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ
يكُمُ النُّعَاسَ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * إِذْ يُغَشِّ
رَكُمْ مَاءِ مَاءً لِيُطَهِّ لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّ

يْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّ
تَ بِهِ الأَْقْدَامَ * إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَنِّي وَيُثَبِّ

تُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعَكُمْ فَثَبِّ
عْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ * الرُّ

وا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ * يَا أَيُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَْدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ

زًا إِلَى فِئَةٍ فًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّ
فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ *

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا إِنَّ

اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) الأنفال/9- 17 .
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يخاطب الله تعالى عباده
المؤمنين : أن اذكروا نعمة الله عليكم ، لما اقترب التقاؤكم بعدوكم ببدر، فاستغثتم

بربكم ، وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم .
ابِ قَالَ: ثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ روى مسلم (1763) عن ابن عباس قال: ” حَدَّ

ا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ
إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ

عَشَرَ رَجُلاً ، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْقِبْلَة ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّه ِ: (اللهُمَّ

أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي ، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي ، اللهُمَّ إِنْ
تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِْسْلاَمِ لاَ تُعْبَدْ فِي

ا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الأَْرْضِ) ، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ ، مَاد�
ى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْقِبْلَةِ ، حَتَّ

فَأَخَذَ رِدَاءَهُ ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ
وَرَائِهِ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ

: ( إِذْ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
كُمْ بِأَلْفٍ مِنَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّ

هُ اللهُ بِالْمَلاَئِكَةِ “. الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ )، فَأَمَدَّ
اسٍ، قَالَ: ” قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ وروى البخاري (3953) عَنِ ابْنِ عَبَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ
وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ) فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ

، فَقَالَ: حَسْبُكَ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: (سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّونَ
بُرَ) ” . الدُّ

(فَاسْتَجَابَ لَكُمْ) يعني
: وأنجز لكم ما وعدكم ، وأغاثكم بأمور:

منها: أن الله أمدكم (بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ) أي: يردف بعضهم
بعضا.

اسٍ، قَالَ: ” بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وروى مسلم (1763) عن ابْن عَبَّ
يَوْمَئِذٍ ، يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ ، إِذْ

وْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ : أَقْدِمْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّ

7 / 2



حَيْزُومُ ، فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ ، فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا،
فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَشُقَّ وَجْهُهُ،

، وْطِ ، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ ، فَجَاءَ الأَْنْصَارِيُّ كَضَرْبَةِ السَّ
ثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: فَحَدَّ
الِثَةِ) ، فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ مَاءِ الثَّ (صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّ

سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ ” .
وروى البخاري (3992) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ

بَدْرٍ، قَالَ: ” جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
ونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟) ، قَالَ: (مِنْ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: ( مَا تَعُدُّ

أَفْضَلِ المُسْلِمِينَ) أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَ: (وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ
بَدْرًا مِنَ المَلائَِكَةِ ) ” .

قال تعالى : (وَمَا جَعَلَهُ
اللَّهُ) أي: إنزال الملائكة ، (إِلا بُشْرَى) أي: لتستبشر بذلك نفوسكم،

(وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ) ؛ وإلا فالنصر بيد الله ، ليس بكثرة عَدَدٍ ،
ولا عُدَدٍ.

(إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ) لا
يغالبه مغالب ، بل هو القهار ، الذي يخذل من بلغوا من الكثرة ، وقوة العدد والآلات

ما بلغوا.
(حَكِيمٌ) حيث قدر الأمور بأسبابها، ووضع الأشياء مواضعها.

يكُمُ ( إِذْ يُغَشِّ
مَاءِ مَاءً لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّ

يْطَانِ ) ، يعني : ومن نصره رَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّ لِيُطَهِّ
يكُمُ) أي: فيذهب ما في قلوبكم من واستجابته لدعائكم: أن أنزل عليكم نعاسا (يُغَشِّ

الخوف والوجل، ويكون (أَمَنَةً) لكم ، وعلامة على النصر والطمأنينة.

ومن ذلك: أنه أنزل عليكم من
السماء مطرا ، ليطهركم به من الحدث والخبث، وليطهركم به من وساوس الشيطان ورجزه …

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ” النُّعَاسُ
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يْطَانِ ” لاَةِ مِنَ الشَّ فِي الْقِتَالِ أَمَنَةٌ مِنَ اللَّهِ ، وَفِي الصَّ
انتهى من ” تفسير ابن كثير ” (4/ 22) .

(وَلِيَرْبِطَ عَلَى
قُلُوبِكُمْ) أي: يثبتها فإن ثبات القلب ، أصل ثبات البدن .

تَ بِهِ الأقْدَامَ) فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر (وَيُثَبِّ
تلبدت، وثبتت به الأقدام.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ” أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَطَرَ قَبْلَ النُّعَاسِ،
دَتْ بِهِ الأَْرْضُ، وَطَابَتْ فَأَطْفَأَ بِالْمَطَرِ الْغُبَارَ، وَتَلَبَّ

نُفُوسُهُمْ وَثَبَتَتْ بِهِ أَقْدَامُهُمْ ” .

(إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى
تُوا الَّذِينَ آمَنُوا ) الْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّ

ومن نصر الله واستغاثته: أن أوحى إلى الملائكة (أَنِّي مَعَكُمْ) بالعون والنصر
تُوا الَّذِينَ آمَنُوا) أي: ألقوا في قلوبهم، وألهموهم الجراءة والتأييد، (فَثَبِّ

على عدوهم، ورغبوهم في الجهاد وفضله.

(سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ

عْبَ) الذي هو أعظم جند لكم عليهم، فإن الله إذا ثبت الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّ
المؤمنين ، وألقى الرعب في قلوب الكافرين، لم يقدر الكافرون على الثبات لهم ومنحهم

الله أكتافهم.

روى البخاري (335) ، ومسلم (521) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّ
لاةَُ تِي أَدْرَكَتْهُ الصَّ مَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّ

، وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَِحَدٍ قَبْلِي، فَلْيُصَلِّ
ةً فَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّ وَأُعْطِيتُ الشَّ

ةً ) . وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّ

(فَاضْرِبُوا فَوْقَ
الأعْنَاقِ) أي: على الرقاب (وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) أي: كل طرف

ومِفْصل.
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وهذا خطاب: إما للملائكة
الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا ، فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا

القتال يوم بدر، أو للمؤمنين يشجعهم الله ، ويعلمهم كيف يقتلون المشركين ، وأنهم لا
يرحمونهم ، و(ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله) أي: خالفوهما، وحاربوهما، وبارزوهما

بالعداوة .

(وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) ومن عقابه: تسليط أوليائه على

أعدائه وتقتيلهم.

(ذَلِكُمْ) : أي: العذاب
المذكور (فَذُوقُوهُ) أيها المشاققون لله ورسوله عذابا معجلا (وَأَنَّ

ارِ) . لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّ

ثم قال تعالى : ( يَا
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ أَيُّ

تُوَلُّوهُمُ الأَْدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ
زًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ فًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّ مُتَحَرِّ

اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) .
فيأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية، والقوة في أمره، والسعي في

جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان ، فقال:
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا) أي: (يَا أَيُّ

في صف القتال ، وتزاحف الرجال، واقتراب بعضهم من بعض ، (فَلا تُوَلُّوهُمُ
الأدْبَارَ) بل اثبتوا لقتالهم ، واصبروا على جلادهم ، فإن في ذلك نصرة لدين الله ،

وقوة لقلوب المؤمنين ، وإرهابا للكافرين .

(وَمَنْ يُوَلِّهِمْ
فًا لِقِتَالٍ): أي: يفر بين يدي قِرْنه مكيدة ؛ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّ

ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه، ثم يكر عليه فيقتله ، فلا بأس عليه في ذلك.

زًا إِلَى (أَوْ مُتَحَيِّ
فِئَةٍ) : أي: فر من هاهنا ، إلى فئة أخرى من المسلمين، يعاونهم ويعاونونه ؛ فيجوز
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له ذلك ، حتى ولو كان في سرية ، ففر إلى أميره ، أو إلى الإمام الأعظم : دخل في هذه
الرخصة.

(فَقَدْ بَاءَ) أي: رجع (بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ) أي: مقره (جَهَنَّمُ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) .

وهذا يدل على أن الفرار من
الزحف ، من غير عذر : من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة.

ولما انهزم المشركون يوم
بدر، وقتلهم المسلمون ، قال تعالى: (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ) بحولكم وقوتكم

(وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ) حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره.

(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى) وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت القتال

دخل العريش ، وجعل يدعو الله ، ويناشده في نصرته ، ثم خرج منه ، فأخذ حفنة من تراب
، فرماها في وجوه المشركين ، فأوصلها الله إلى وجوههم ، فما بقي منهم واحد إلا وقد
هم ، وفتر زندهم ، وبان فيهم الفشل أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، فحينئذ انكسر حَدُّ

والضعف ، فانهزموا.
بَيْرِ، ةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ ” وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ الْقِصَّ

ةِ: وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ، وقَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الأَْئِمَّ
أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي رَمْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَوْمَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَيْضًا “
فيقول تعالى لنبيه: لست بقوتك – حين رميت التراب – أوصلته إلى أعينهم، وإنما

أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا.

(وَلِيُبْلِيَ
الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا) أي: إن الله تعالى قادر على نصر المؤمنين من

الكافرين، من دون مباشرة قتال، ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين، ويوصلهم بالجهاد
إلى أعلى الدرجات، وأرفع المقامات، ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا.

(إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ) يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلن، ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة
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وضدها، فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته ، ومصلحة عباده ، ويجزي كلا
بحسب نيته وعمله .

وانظر:
“تفسير ابن كثير” (4/21- 31) ، “تفسير القرطبي” (7/370-385) ، “فتح القدير”

(336-2/330) ، “تفسير السعدي” (ص 316) .

والله أعلم .
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